
وحيـد الـدين خـان.. علامـة الهنـد في العصر
الحديث

, يونيو  | كتبه محمود رأفت

يــن الذيــن أنــاروا الــدنيا بعلمهــم، ولقــد قصر مــا أحــوج العــالم الإسلامــي لمثــل هــؤلاء العلمــاء والمفكر
المسلمون في العقود الأخيرة ليس فقط في الدعوة إلى دينهم بل حتى في الاطلاع على حقيقته وفهم

أركانه.

كثر المسلمين، له إسهامات كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية في نحن اليوم أمام عالم جليل لا يعرفه أ
يــة الــتي الهنــد والعــالم أجمــع، خصوصًــا أنــه عــاصر الاحتلال الغــربي لبلــدان المســلمين والهجمــات الفكر

تعرض لها العالم الإسلامي، ولهذا فقد علم الداء والدواء لأمراض الأمة. 

وحيد الدين خان

ولد وحيد الدين خان في أول يناير سنة  في مدينة أعظم كره بالهند وتعلم في جامعة الإصلاح
العربيـة الإسلاميـة، وبـدأ وحيـد الـدين يقـدم حصـيلة فكـره بعـد دراسـات عميقـة، وفي البـدء انتظـم في
ســلك لجنــة التآلــف التابعــة للجماعــة الإسلاميــة بالهنــد وعمــل ســنوات معــدودة، ثــم أمــضى ثلاث
سنوات مكبًا على التآلف في المجمع الإسلامي العلمي التابع لندوة العلماء بلكناؤ، ثم شغل رئيس
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ير الجمعية الأسبوعية في دلهي  لمدة سبع سنوات حتى أغلقت المجلة من قبل السلطات، تحر
كتوبر سنة  أصدر لأول مرة ومستقلاً عن كل الهيئات مجلة الرسالة، ودأبت هذه المجلة وفي أ

الشهرية على الصدور حتى الآن ونالت حظًا كبيرًا من النجاح والقبول.

منهجه العلمي

يقــول الــدكتور محمد عمــارة عــن خــان: “لقــد وهــب حيــاته كلهــا للــدعوة الإسلاميــة، وتخصــص في إقامــة
الأدلة العلمية على الإيمان الديني، فبلور علم كلام جديدًا مناسبًا لعصر العلم، خاليًا من جدل الفرق
الإسلاميـة القديمـة، ومتجـردًا مـن محاكـاة الفلسـفة الإغريقيـة القديمـة، ولقـد أعـانته ثقـافته العلميـة
الواسعة على أن يقدم في هذا الميدان أعمالاً فذة غير مسبوقة، وكانت باكورة أعماله الفكرية سنة

 كتابه (على باب قرن جديد)”.

يرى الكثير من المثقفين أن كتبه عمومًا وكتابه “الإسلام يتحدى” خصوصًا، كان
كبر الأثر على الملايين الذين اطلعوا عليه، فهو نجح بأسلوب ساحر في أن له أ
يثبت وجود الله سبحانه وتعالى عبر قوانين الإحصاء والفلك والرياضيات

والفيزياء والكيمياء

كـبر الأثـر علـى ويـرى الكثـير مـن المثقفين أن كتبـه عمومًـا وكتـابه “الإسلام يتحـدى” خصوصًـا، كـان لـه أ
الملايين الذيــن اطلعــوا عليــه، فهــو نجــح بأســلوب ســاحر في أن يثبــت وجــود الله ســبحانه وتعــالى عــبر
قوانين الإحصاء والفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء، والغريب أن وحيد الدين خان استند إلى
بعض أبحاث ونظريات اللادينيين والملحدين العلمية وقلبها بأسلوب علمي لصالح إثبات وجود الله.

الصبر في الدعوة

المفكــر الإسلامــي عبــد الرحمــن أبــو ذكــري الــذي زاره في الهنــد يقــول: قــابلت أحــد تلامذتــه الهنــدوس
المتحولين إلى الإسلام، وهو شابٌ في مثل عمري يعمل نائبًا لمدير بنك (ناجح بالمعايير الرأسمالية)، قال
لي: “لو لم يحبني مولانا، ويصبر على تعصبي وأسئلتي، ويحتمل بُغضي الموروث ونفوري اللاعقلاني من
الإسلام وازدرائي للمسلمين، في سبيل هدايتي، لربما ظللت إلى اليوم هندوسيًا أعبد أوثانًا، بل لو لم
يحب مولانا الهندوس ويرغب في هدايتهم، لما هدى الله به الكثيرين إلى الإسلام”، وقد كان بعض

هؤلاء الشباب المتحولين إلى الإسلام حاضرًا في مجلس مولانا الصغير.

وتـابع أبـو ذكـري: “وإذا كنـت أرى أن مفهـوم الحـب عنـد الصوفيـة والتعـبير اللغـوي عنـه أهـم أسـباب
أزمتهم، وإذا كنت ما زلت أرى في حب مولانا وحيد الدين خان للهندوس “بعضًا” من تسليمه للأمر
الواقــع ولتغلبهــم وتســلطهم، إلا أنــني لا أســتطيع منــع نفسي مــن الإعجــاب الشديــد بقــدرته تلــك، إذ
يلزم لهذا النوع من الحب طاقة نفسية ضخمة، وقدر هائل من النضج النفسي والروحي، أن تُحب
من يرفضك طمعًا بأن يهديه الله خيرًا على يديك، إنها عاطفة من مشكاة النبوة، من هدي النبي

الذي رفض هلاك قومه عسى أن يخ الله منهم أو من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله.



مؤلفاته 

واليوم قد تجاوز وحيد الدين خان الـ عامًا ولا يزال يقدم المؤلفات العلمية التي تخدم المسلمين
وقد تجازوت مؤلفاته المئتى كتاب- ومنها:

وحيد الدين خان كتب بالإنجليزية والأوردية والهندية، وتُرجمت كتبه إلى
العديد من اللغات،   وترجم ابنه ظفر الإسلام خان إلى العربية قرابة  كتابًا

من كتبه

 الإسلام يتحـدى، الـدين فى مواجهـة العلـم، فلسـطين والإنـذار الإلهـي، رسـول السلام.. تعـاليم النـبي
محمد، الجهـــاد والسلام والعلاقـــات المجتمعيـــة في الإسلام، أيـــديولوجيا السلام، حاضرنـــا ومســـتقبلنا في
ضوء الإسلام، قضية البعث الإسلامي، حكمة الدين، الإنسان القرآني، شرح مشكاة المصابيح، يوميات

الهند وباكستان. 

يقول الدكتور محمد عمارة: “وحيد الدين خان كتب بالإنجليزية والأوردية والهندية، وتُرجمت كتبه إلى
العديــد مــن اللغــات،   وترجــم ابنــه ظفــر الإسلام خــان إلى العربيــة قرابــة  كتابًــا مــن كتبــه، كمــا قــام
يعهــا بســعر يــم باللغــات الإنجليزيــة والأورديــة والهنديــة، وتوز بطباعــة الترجمــة والتفســير للقــرآن الكر

التكلفة”.

مواقفه 

وبداية منذ عام  أسس وحيد الدين خان المركز الإسلامي في نيودلهي، والذي عمل على إصدار
مجلـة “الرسالـة” بالأرديـة عـام ، ثـم بالإنجليزيـة والهنديـة أعـوام  و وذلـك لنـشر
فكـره ورؤيتـه عـن روح السلام في الإسلام والمسـؤولية الاجتماعيـة للمسـلمين وللترويـج للفكـر والعمـل
الإيجابي، وفي عام  وعندما واجه المجتمع الهندي حالة انقسام ديني حادة بسبب أزمة المسجد
البـابري شعـر بـضرورة أن يقنـع النـاس بالحاجـة إلى اسـتعادة السلام والوئـام مـن أجـل أن تسـير البلاد
مرة أخرى على طريق التقدم، ومن ثم فقد شرع في “مسيرة سلام” مع قيادات الطوائف الهندية
جابت  منطقة هندية، كما دعا إلى لقاءات تجمع القادة الدينيين في البلاد من أجل نشر السلام
والمحبة والانسجام، كما عمل على إعداد تلاميذ كسفراء للسلام ليس في الهند وحدها ولكن في العالم

أجمع.

يقول الدكتور محمد عمارة: “ولقد لفت وحيد الدين خان الأنظار إلى إسهام الإسلام فى النهضة الأوروبية
الحديثة، عندما أسقط الكهانة والثيوقراطية والحكم بالحق الإلهي، ففتح أمام أوروبا الحديثة أبواب
الديمقراطية الليبرالية، وعندما قدم مبدأ تسخير الطبيعة للإنسان، بديلاً عن تقديس الطبيعة، ففتح
أمام العقل الأوروبى أبواب العلم التجريبي، الذى كانت تحرمه وتجرمه الكهانة الكنسية لزعمها أن
العالم دنس، لا يجوز التجريب فيه! كما كان العقل الإغريقى التأملى يترفع عنه لأنه – كالعمل اليدوي

– خاص بالعبيد!”. 



انتقادات

وقد وجهت بعض الانتقادات للعلامة وحيد الدين خان، بشأن بعض أفكاره، إلا أن هذا لا يقلل من
موسوعية الرجل وعلمه الغزير، فلا يجوز الانتقاص من قيمته لمجرد تفرده ببعض الآراء.

ومهما كان يجب الاستفادة من مؤلفاته البديعة ومنها حاضرنا ومستقبلنا في ضوء الإسلام – قضية
البعث الإسلامي – حكمة الدين – الإنسان القرآني، مع أنهّ عالم جليل وداعية عظيم، وكل يؤخذ من

كلامه ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
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